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 بسم االله الرحمن الرحيم
 المـــوت

                                                                                         الحمد الله الولي الحميد، الفعال لما يريد، أحمده سبحانه، خضعت له الرقاب، وذلت له العبيد، وأشهد أن 
ً                                                                                     ًلا إله إل االله وحده لا شريك له ولا نديد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الرسل، وخلاصـة 

                                               ولك محمد، وعلى آله وصحبه ومـن تـبعهم بإحـسان إلى يـوم                                  العبيد، اللهم صل وسلم على عبدك ورس
  :                الوعيد، أما بعد 

                                                                                  اتقوا االله فإنه من اتقى االله وقاه، ومن سارع إلى طاعته فاز بمغفرته وجنته ورضـاه، وأمـن مـن   :        عباد االله
  .                                        الخزي والندامة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه

                                                حلوها ومرها، في صفوها وكدرها، في سعادتها وشـقائها                               إن الإنسان يتقلب في هذه الحياة، في  :         عباد االله 
ٍ﴿لقد خلقنا الإنسان في كبد﴾ َ َ ِ َ ْ َ َ ََ ِ َ َ ْ                        ٍ َ َ ِ َ ْ َ َ ََ ِ َ َ                                                                وفجأة يجد نفسه أمام حقيقة عظيمة، طالما صرف نفسه عن التفكير فيها، ْ

ِ﴿قـل إن المـوت الـذي تفـرون م                                                        وطالما نسيها أو تناساها، ذلكم  هو  الأمر الكبار، إنـه المـوت  ِ َِ َّ َ َّ ْ ُُّ َ َ ْ ِ                         ِ ِ َِ َّ َ َّ ْ ُُّ َ َ ْ ُنـه فإنـه ِ َُّ ِ َ ْ        ُ َُّ ِ َ ْ
ْملاقيكُم﴾ ُِ   ُ     ْ ُِ .     

ًمن الخلق طرا حيثما كان لا قيا       ***                              أبى الموت إلا أن يكـــون لمن ثوى ً                           ً ً 
ًحسمت المنى يا موت حسما مبرحا ً                          ً                              وعلمت يا موت البكاء البواكيا      *** ً
                                وعرفتنا يا موت منك الدواهيــــا      ***                            ومزقــتنا يا موت كــــل ممزق
ً                                                              ًلموت، يقلب عينيه فيمن حوله، يتذكر صبية صغارا، لا يجدون بعده مـأوى                         ينطرح الإنسان على فراش ا

ً                                                                                       ًولا دارا، من يعولهم بعده، من يكسوهم إذا احتاجوا، من يجيبهم إذا سألوا، من يؤويهم ويحمـيهم، مـن 
                                                                                    يساعدهم ويكفيهم، ينطرح على فراشه، لا يستطيع على حراك، ولا يقدر على فكاك، وقد أيقن بالهلاك، 
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ً                                                                                    ًبه وقد أتاه رسول ربه، لا يقرع له بابا،  ولا يهاب صحابا، ولا يقبل عنـه بـديلا،  ولا يأخـذ منـه      وكأني 
  .ً                                      ًكفيلا، ولا يرحم   صغيرا،  ولا يوقر   كبيرا 

ً                                                                                         ًثم تأتي تلك اللحظة الحاسمة، عندما لا يبقى له في الدنيا شربة إلا شربها، ولا لقمة إلا أكلها، ولا نفـسا 
َ﴿ فلـولا إذا بلغـت الحلقـوم                                ينزل عليه ملك الموت لنـزع روحـه  .               إلا تردد في صدره  ُُ ْ َ َ َ َ َِ َ َ ِْ                       َ ُُ ْ َ َ َ َ َِ َ َ ٍوأنـتم حينئـذ   * ِْ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ            ٍ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ

َتنظرون﴾ ُُ َ       َ ُُ َ﴿كلا إذا بلغت التراقي   َ َِ َِّ َ َ ََ ِ َّ َ                    َ َِ َِّ َ َ ََ ِ َّ ٍوقيل من راق   * َ َ َْ ََ ِ            ٍ َ َْ ََ ُوظن أنه الفراق﴾  * ِ ََ ِ ُ َّ ََّ َ               ُ ََ ِ ُ َّ ََّ                           فلا تسأل عن تلك اللحظات، َ
         إن للمـوت  «              ، وكـان يقـول ε                      فقـد عانـا منهـا رسـول االله                                        فكم فيها من المعاناة، وما أشـد الكربـات،  

ِ﴿يثبـت االلهَُّ الـذين آمنـوا بـالقول الثابـت في الحيـاة الـدنيا وفي                  علينا السكرات           اللهم هون   »      لسكرات َِ َ َ ْ َ ِّ ُْ ُّ ِ ِ َِ َِ َِّ َ ْ َّ َِ ُ ُ                                             َُّ        ِ َِ َ َ ْ َ ِّ ُْ ُّ ِ ِ َِ َِ َِّ َ ْ َّ َِ ُ ُ
ِالآخرة﴾ َِ      ِ             رض عـن مـولاه،                 ويا شقاوة عبد أعـ  .             لا إله إلا االله   :                                       فيا سعادة من كان آخر كلامه من الدنيا َِ

  .ً                         ًوكان في الدنيا متبعا لهواه 
                                                                          تصور نفسك وأنت في تلك اللحظات، وقد نزلت عليك ملائكة الرحمة، تبشرك بروح وريحان،   :       عبداالله 

ُورب راض غير غضبان،  تصور نفسك  وأنت ملقى بين يـدي المغـسل، وقـد جـردت مـن ملابـسك،  ٍ                                                                         ُ ٍ
ً                                         ًرى في حفرة، ويهال عليك التراب، ثم تترك وحيـدا                                            يقلبك  يمنة ويسرة، ثم تكفن ويصلى عليك، ثم توا

  .ً      ًفريدا 
  . ُ               ُوبالكثير لم يمتـع                                                                       أين من سعى واجتهد، وجمع وعدد، وبنى وشيد، وزخرف ونجد، وبالقليل لم يقنع،

                                                                                            أين من شيد القصور، ونسي القبور، أين من قاد الجنود، ونشر البنود، أضحوا  رفاتا  تحت أطباق الثرى،  
                                                                       قريب بكأسهم شاربون، ولسبيلهم سالكون، وعلى آثارهم مقتفـون، ثـم تؤخـذون إلى             نا وإياكم عما  وأ

   .                                       الموضع الموعود، القبر وما أدراكم ما القبر 
       د ألهمـت                                                                            تصور نفسك وأنت في أول لحظة فيه، وقد أتاك الملكان، فسألاك عن ربك ودينك ونبيك، وقـ

  .                     الصواب، وأحسنت الجواب 
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ِ﴿يـوم تبـدل الأرض غـير الأرض                              ه، تأمـل في يـوم البعـث والنـشور،                          ثم تأمل فـيما بعـد القـبر وشـدت َ َْ ْ ْ ََ َ ُ ُ َّ َُ ْ َ                       ِ َ َْ ْ ْ ََ َ ُ ُ َّ َُ ْ َ
ِوالسموات وبرزوا اللهَِِّ الواحد القهار﴾ َّ َ َ َ َ ََ ِ ِ ُ َُ َ َّ               َِِّ                 ِ َّ َ َ َ َ ََ ِ ِ ُ َُ َ َ﴿يوم لا ينفع مـال ولا بنـون﴾  َّ َ ٌ َ َُ َ َ ُ َ ْ ََ َ                        َ َ ٌ َ َُ َ َ ُ َ ْ ََ ِّ﴿يـوم نطـوي الـسماء كطـي           َ َ َ َّ ََ َْ ِ َ ْ َ                    ِّ َ َ َّ ََ َْ ِ َ ْ َ

ِالسجل للكُتب﴾ ُ ْ ِِّ ِ ِّ    ُ         ِ ُ ْ ِِّ ِ ًيوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكَة تنزيلا﴾ ﴿  ِّ َِ َ ُ َُ َ َ ْ َِّ ِّ َ ْ َِ َ ُ َ َّ ََ ِ ُ         َ                                ً َِ َ ُ َُ َ َ ْ َِّ ِّ َ ْ َِ َ ُ َ َّ ََ ِ َ﴿ يوم هم بارزون لا يخفى عـلى االلهَِّ   ُ َ َ َُ َ َْ ِ َ ْ َُ َ َِّ                           َ َ َ َُ َ َْ ِ َ ْ َُ َ
ٌمنهم شيء﴾ ْْ َ ُْ ِ        ٌ ْْ َ ُْ ً﴿يوم تمور السماء مورا   ِ َْ ْ ََ ُ َ َّ ُ ُ َ                    ً َْ ْ ََ ُ َ َّ ُ ُ ًوتسير الجبال سيرا﴾  * َ ُْ َ َ َِ ُ ِ َ               ً ُْ َ َ َِ ُ ِ ِ﴿يوم تكُون السماء كالمهل   َ ْ ْ َُْ َُ ُ َ َّ ََ                ُ       ِ ْ ْ َُْ َُ ُ َ َّ َوتكُو  * ََ َ  ُ   َ ُن الجبال َ َُ ِ        ُ َُ ِ
ِكالعهن﴾ ْ ِ ْ َ       ِ ْ ِ ْ ً﴿يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا﴾  َ َ َِ َّ ْ ْ ًَ ُ ُ ِْ َِ َ َ َ ُ ْ َِ َِ َُ َ ُ                                             ً َ َِ َّ ْ ْ ًَ ُ ُ ِْ َِ َ َ َ ُ ْ َِ َِ َُ َ ِ﴿يوم يفر المرء من أخيه       ُ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ ْ ُّ ََ                      ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ ْ ُّ ِوأمـه   * ََ ِّ ُ َ     ِ ِّ ُ َ

ِوأبيه  ِ َ َ      ِ ِ َ ِوصاحبته وبنيه   * َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ              ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِلكُل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾  * َ ِ ٍ ِ ِْ ُ ْ َ ٌُ ِّْ َ َ ْ ِّ ْْ ٍ ِ                              ُ  ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ ْ َ ٌُ ِّْ َ َ ْ ِّ ْْ ٍ ْ﴿يو  ِ َ    ْ ًم ينفخ في الصور فتأتون أفواجـا﴾َ ْ َ َ ََ ُّ َُ ُ َْ ِ ِ ُ ْ َ                             ً ْ َ َ ََ ُّ َُ ُ َْ ِ ِ ُ ْ َ  
ٌ﴿يومئذ تعرضون لا تخفى منكُم خافية﴾ َ َ ََ ْ ْ َِ ِ ٍ َِ ْ َ َْ َ ُ ُ         ُ                       ٌ َ َ ََ ْ ْ َِ ِ ٍ َِ ْ َ َْ َ ُ ُ .     

                                                                             إنه واالله الجد لا اللعب، والصدق لا الكذب، وما هو إلا الموت أسمع داعيه، فأعجل حاديـه،   :        عباد االله
  .                   ن حولكم أبلغ العظات                                                     فأكثروا ذكر الموت هادم اللذات، وخذوا من مصارع ذويكم وم

                                                                                         للهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هون علينا سكرات الموت، واجعل آخر كلامنا من الـدنيا لا  ا
  .            إله إلا االله   
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              الخطبة الثانية
                                                                            الحمد الله المبدي المعيد، الحمد الله الفعال لما يريد، الحمد الله أذل بالموت العبيد، أما بعد

       تشيعون    !            ألا تنظرون   !            ألا تتفكرون   !         ألا ترون   .                                     االله وراقبوه، وأطيعوا أمره ولا تعصوه      اتقوا  :         عباد االله 
ً                                                                                  ًفي كل يوم غاديا، قد قضى نحبه، وانقضى أجله، حتى تغيبوه في صدع من الأرض،خلع الأسباب، وترك 

         رجع الأهل                                                                               الأحباب،  وسكن التراب، وواجه الحساب،  وانتهى أمله وأجله، تبعه أهله وماله وعمله، ف
                                                                فارق الأحبة والجيران، هجره الأصحاب والخلان،  ما كأنه عاش في هـذه الـدنيا   .                   والمال، وبقي العمل 

  .                                                                            ومشى على ثراها، ما كأنه فرح يوما ولا ضحك،  بل صار فقيرا إلى ما قدم، غنيا عما ترك 
                       ن تحـت الـتراب تـبلى، والليـل                                                      اتقوا  االله واعلموا أن الآمال تطوى،  والأعمار تفنـى، والأبـدا  :         عباد االله 

ُ                                                                                      ُوالنهار يقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد،  وفي ذلك  ما يلهي عن الـشهوات، ويـسلي عـن اللـذات، 
  .                         ويرغب في الباقيات الصالحات 

                                                                           كم من واثق في الدنيا فجعته، وكم من مطمئن إليهـا صرعتـه، سـلطانها دول، وحلوهـا مـر،   :         عباد االله 
                                                                ا قصير، والمقام فيها يسير، وجودها إلى عدم، وسرورها إلى حـزن، وكثرتهـا إلى                      وعذبها أجاج، العمر فيه

ارة، أيامها غرارة، ولأصحابها بالسوء أمارة، وهـي إمـا                                             َّ                                                 قلة، وعافيتها إلى سقم، وغناها إلى فقر، دار مكَّ
َنعم زائلة، أو بلايا نازلة، أو منايا قاضية، عمارتها خراب، واجتماعها فراق، وكل ما فو ِ َِ                                                                              َ ِ   .             ق التراب تراب َِ

                                      بذلك، ففي ذكره حياة للقلوب، وقرب من ε                                           أكثروا من ذكر هادم اللذات، فقد أمركم نبيكم   :         عباد االله 
  .                                            علام الغيوب، وتعجيل بالتوبة، ونشاط في العبادة 

ِ                                                                                  ِتوبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بيـنكم   :        عباد االله
ُ                                                                                         ُوبين ربكم بطاعته وكثرة ذكره تسعدوا، وأكثروا الصدقة ترزقوا، وأمروا بالمعروف تخصبوا، وانهوا عـن 
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                                                                         واعلموا أنكم عن قليل راحلون، وإلى اللخ صائرون، فلا يغنـي عـنكم هنـاك إلا عمـل  .           المنكر تنصروا
                مـا أسـلفتم، فـلا ُ                                                                   ُصالح قدمتموه، أو حسن ثواب حزتموه، وإنما تقدمون على ما قدمتم، وتجازون عـلى

                                        وخـذوا مـن ذلـك عـبرة، فـإن العاقـل مـن انتفـع  .                                         تخدعنكم زخارف دنيا دنية، عن مراتب جنة علية
  .                  بالموعظة، وأخذ حذره

    .                                                             اجعلنا ممن ختم لهم بالحسنى، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين     اللهم


